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الرباط ـ عادل نجدي

ــرارة فــــي جــل  ــ ــحـ ــ مــــع انـــخـــفـــاض درجـــــــات الـ
مدنية  منظمات  أطلقت  المغربية،  المناطق 
ومؤسسات حكومية حملات عدة لحماية 
ــهـــم، وقـــدمـــت لــهــؤلاء  الأشـــخـــاص المـــشـــرديـــن وإيـــوائـ

الأشخاص المأوى والدفء والملابس والطعام.
)غــيــر حكومية(  الــخــيــر«  ــل  ــ تــواصــل جمعية »رواحـ
الــــشــــوارع«  الـــســـابـــعـــة مــــن حــمــلــة »دفء  نــســخــتــهــا 
ــغــــرب، تــحــت شــعــار  فـــي مــديــنــة تـــطـــوان شــمــالــي المــ
ــهـــدف الــتــخــفــيــف مــن  ــتـــاءهـــم أدفــــــــأ«، بـ »لــنــجــعــل شـ
الذين يعيشون من دون مأوى،  معاناة الأشخاص 

خصوصاً في ظل برد فصل الشتاء.
بــجــولات  الـــشـــوارع«  »دفء  حملة  متطوعو  ويــقــوم 
ليلية للبحث عن أناس قادتهم الأقدار إلى التشرد، 
ــنــــوم فـــي أزقـــــة تــــطــــوان، ويــعــمــلــون عــلــى تــوفــيــر  والــ
الــتــي تعينهم عــلــى مواجهة  الــضــروريــة  الــحــاجــات 
الأجــــواء الـــبـــاردة مــثــل الأغــطــيــة والألــبــســة الشتوية 

والوجبات الغذائية الساخنة.
ــقـــول الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــجــمــعــيــة »رواحــــــــل الـــخـــيـــر«،  يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نحرص  عبد الــعــزيــز مـــرون، لـــ
المــســاعــدة لسكان الأرصــفــة احتراماً  يــد  على تقديم 
لإنــســانــيــتــهــم فــــي كــــل شــــتــــاء، ونــــحــــاول الــتــخــفــيــف 
أوضــاع  مــن  مــا يعيشونه  مــن معاناتهم، وإيــصــال 
إلــى مــن يهمهم الأمـــر، فبعضهم أشــخــاص دفعتهم 

ظـــروفـــهـــم إلــــى الــعــيــش فـــي الــــشــــوارع رغـــمـــا عــنــهــم. 
نحاول مساعدتهم من خلال التبرعات التي نحصل 
عليها مــن مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص ومــن هبات 
والأكــل،  والألبسة  الغطاء  ونوفر  الجمعية،  أعضاء 
ومن يحتاج منهم إلى المساعدة الطبية نحيله إلى 
المستشفى، وفتحت الجمعية باب التبرع بالحاجات 
والمستلزمات والأموال من أجل أن تستمر الحملة«.

وتــتــكــفــل الــعــديــد مـــن الــجــمــعــيــات بــتــقــديــم الــطــعــام 
ــى الــعــيــش في  والمــــابــــس لمـــن دفــعــتــهــم ظـــروفـــهـــم إلــ
الشارع في إطــار تعزيز قيم التضامن بين مختلف 
التطوعي،  العمل  المغربي، وتشجيع  المجتمع  فئات 
كما تتعاون السلطات المحلية في عدد من المدن مع 
جمع  مهمات  تنفيذ  فــي  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
المشردين، ونقلهم إلى أماكن خاصة لحمايتهم من 

موجات البرد القارس.
فــي الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة الــــدار الــبــيــضــاء، والــتــي 
تعرف شوارعها أكبر وجود للمشردين في المغرب، 
شارك أعضاء جمعية »التحدي للمساواة والمواطنة« 
)أهلية( في حملة »دفء 2024« للإيواء للعام الرابع 
التخفيف  إلــى  الرامية  الجهود  التوالي، ضمن  على 

من تداعيات موجة البرد على الفئات الهشة.
يقول منسق المشاريع في الجمعية، المهدي ليمينة، 
»العربي الجديد«: »منذ الأزمــة الصحية المرتبطة  لـ
الجمعية  أنــشــأت  فــي عــام 2020،  كــورونــا  بفيروس 
إيــواء مؤقت للمشردين، كما تعمل بمشاركة  مركز 

جهات أخــرى على نقل الأشــخــاص الذين يعيشون 
ــفــــال  ــه، خـــصـــوصـــا المـــســـنـــن والأطــ ــيــ فــــي الــــشــــارع إلــ
والــنــســاء، أو توجيههم إلــى مــراكــز الإيــــواء الأخــرى 
بالتنسيق مع المؤسسات المرتبطة بالحملة، كمركز 
الإســعــاف الاجــتــمــاعــي، ومــراكــز الإيــــواء الحكومية، 
وكــذلــك مــن خـــال حملة دعــايــة وتــوعــيــة للتعريف 
بالمشكلة، ودفع المواطنين إلى المشاركة في الحملة 

من خلال التبليغ عن أماكن وجود المشردين«.
حالة  نسجل صفر  أن  هــو  »الــرهــان  ليمينة:  يتابع 
تشرد في الشوارع، وذلك بتضافر جهود السلطات 
المكان  أن  نكرر  فنحن  والمواطنين،  المدني  والمجتمع 
الطبيعي لهذه الفئة من المجتمع هو مركز الإيــواء، 

وليس الأرصفة«.
ويقول رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق 
الإنـــســـان )غــيــر حــكــومــيــة( إدريــــس الــــســــدراوي، إن 
»مـــامـــح ظـــاهـــرة الــتــشــرد تــظــهــر كــثــيــراً فـــي المـــدن، 
وخلال فصل الشتاء على وجه التحديد، إذ يسبّب 
ــالات الــوفــيــات،  الـــبـــرد الـــقـــارس تــســجــيــل بــعــض حــ
المدني  المجتمع  فعاليات  مــع  السلطات  وتنسيق 
الــشــتــاء، وتقديم  فــصــل  المــشــرديــن خـــال  لتجميع 
الــخــدمــات الأســاســيــة كــالــغــذاء والأغــطــيــة لــهــم هو 
مبادرة إيجابية ننوه بها ونحيي القائمين عليها، 
خصوصاً أنها تساهم في تقليص حالات الوفيات 
بالشارع، مع تأكيد أن هذه العملية الموسمية لها 
اكتظاظ  في  المتمثلة  السلبية  الانعكاسات  بعض 

دور خدمات الرعاية، وعدم توفير الرعاية الجيدة 
للنزلاء«.

»تفاقم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الــســدراوي  ويوضح 
يجعل  مــا  الفقر،  بتفاقم  مرتبطة  المشردين  ظــاهــرة 
محاربة الفقر مهمة أساسية لتقليص هذه الظاهرة 
عبر إجراءات فعالة تتمثل في التعويضات، والحد 
مـــن الـــتـــفـــاوتـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع ضــــــرورة فــرض 
ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة، والــقــيــام بـــإجـــراءات لمــحــاربــة 
الــفــســاد، ونــهــب المـــال الــعــام، وتــرســيــخ قــيــم الــعــدالــة 
والكرامة، إضافة إلى بناء دور رعاية دائمة تتوفر 

فيها شروط الحياة الكريمة«.

مجتمع
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، قراراً يدين أي دعوة إلى الكراهية أو التحريض 
على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين، ويدعو إلى تعيين مبعوث أممي خاص معني 
التعاون  منظمة  عــن  نيابة  باكستان  قدمته  الـــذي  الــقــرار،  وحــظــي  »الإســامــوفــوبــيــا«.  بمكافحة 
الإسلامي، بموافقة 115 دولــة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضده. 
وطالبت الجمعية العامة الدول الأعضاء بأن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الكراهية والتحريض 
)قنا( على العنف وممارسته ضد المسلمين، وأن تحظر ذلك بموجب القانون.�

إن نصف سكان  الــســبــت،  أدهــانــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  الــعــالمــيــة،  الصحة  مــديــر منظمة  قــال 
إذ يعاني  السودان في »حاجة ماسة« للمساعدات الإنسانية، وإن الاحتياجات الصحية هائلة، 
نحو 3.4 ملايين طفل من سوء التغذية، موضحاً أن »الأزمــة المروعة لا تحظى بالاهتمام الدولي 
المناطق المتضررة من  إلى جميع  آمن للمساعدات  الكافي«. وناشد غيبريسوس توفير »وصــول 
النزاع، لتتمكن المنظمة وشركاؤها من حماية الفئات الأكثر ضعفاً«. وحسب الأمم المتحدة، فقد 
)الأناضول( نحو 14 ألف شخص حياتهم، ونزح 8 ملايين آخرين من جراء الاشتباكات.�

نصف سكان السودان في حاجة ماسة لمساعداتقرار أممي يدين الكراهية والتمييز ضد المسلمين

 2018 عام  إلى  تعود  رسمية  إحصاءات  تكشف 
المغرب،  في  مشرد  آلاف   4 من  أكثر  وجود  عن 
غالبية  ويكون  طفلاً،   250 من  أكثر  بينهم  من 
هؤلاء في شوارع المدن الكبرى، في حين تقدر 
جمعيات غير حكومية عدد أطفال الشوارع في 
البلاد بما يتراوح بين 30 و50 ألفاً، وتختلف ظروف 

هؤلاء بحسب طول فترة مكوثهم في الشارع.

إحصاءات رسمية

قـــال مــمــثــل صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان في 
فلسطين، دومينيك ألين، إن الوضع في غزة يفوق 
الــكــارثــة، وهــو »كــابــوس«، وأكــثــر بكثير مــن مجرد 
أزمــة إنسانية، بل هو »أزمــة للإنسانية«. وأضــاف 
في مؤتمر صحافي في نيويورك: »الأمر أسوأ مما 
أستطيع أن أصفه«، مشيراً إلى أنه غادر غزة وهو 
يشعر »بالرعب« على مليون امرأة وفتاة، من بينهم 

180 امـــرأة حــامــل. وشـــارك ألــن فــي مهمة نفذتها 
الأمم المتحدة إلى شمالي غزة لتوصيل مساعدات 
ــى مــســتــشــفــيــن، أحـــدهـــمـــا مــســتــشــفــى  ــ ــ طـــبـــيـــة إل
العامل  الوحيد  الــولادة  وهو مستشفى  الصحابة، 
في شمال غزة، وقال إنهم أثناء تنقلهم هناك، كانت 
الــنــاس مشاعر يصعب وصفها، وإن  نــظــرات  فــي 
كل من تحدثوا إليهم »هزيلين وجائعين«، وإن كل 

يــوم في شمال غــزة »هــو معركة من أجــل البقاء«. 
وتــابــع المــســؤول الأمــمــي: »الــخــوف مــوجــود فــي كل 
مكان في غزة، ولكن بشكل خاص بالنسبة لهؤلاء 
الــنــســاء الــحــوامــل. الأطــبــاء هــنــاك أبلغوني أنــهــم لم 
أنهم  كما  الطبيعي،  بالحجم   

ً
طــفــا يـــرون  يــعــودوا 

يرون بشكل مأساوي زيادة في عدد الأطفال الذين 
يولدون ميتين، والمزيد من وفيات الأطفال حديثي 

الولادة«. وأكد أن الصندوق سيستمر في توصيل 
الإمدادات إلى جميع الأماكن التي يتم فيها الاهتمام 
إنشاء  ــادة  إعـ كيفية  يــنــظــرون  وأنــهــم  الأم،  بصحة 
أنــظــمــة الإحـــالـــة لــحــالات الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
الاجتماعي، ودعم الناجين من هذا العنف بعد أن تم 
تدمير المساحات الآمنة التي كانت موجودة سابقاً.
)قنا(

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



المتاحة حالياً محدودة  الحلول  أن  فــي حــن 
الخروج  رفضنا  الــعــدوان،  بداية  في  للغاية. 
من منزلنا، إذ لم نكن نريد أن يتم تهجيرنا 
كما حدث مع أجدادنا في نكبة 1948، لكننا 
ــنـــزل،  ــزوح بـــعـــد تـــدمـــيـــر المـ ــنــ أجـــبـــرنـــا عـــلـــى الــ
النكبة، وهنا في  وعايشنا ما هو أســوأ من 
رفح، نعيش توتراً متزايداً منذ شهر بسبب 
 
ً
الــتــي خفتت قليلا الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
مـــع الــحــديــث عـــن المـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا عـــادت 
بــعــد مــصــادقــتــهــم عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. 
أصــبــحــنــا نــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــــى مــديــنــة غـــزة، 
ونــحــن على الــحــدود المــصــريــة«. يضيف أبو 
ريالة: »فكرت في النزوح، لكني لا أملك المال 
لنقل أسرتي، ومثل كثيرين هنا، لا أعرف إلى 
ضعفاء،  فقراء  جعلتنا  فالحرب  نذهب،  أيــن 
ونعيش على المساعدات التي نتعرض لإذلال 
النزوح  للحصول عليها، ولا أستطيع  كبير 
مشياً لأنـــي أعــانــي إعــاقــة فــي ســاقــي بسبب 
ــا أن  إصـــابـــة ســابــقــة؛ لـــذا إمـــا أن نــنــجــو، وإمــ

تصعد أرواحنا إلى السماء هذه المرة«.
وتــــــــــزداد تــــخــــوفــــات الــــغــــزيــــن لأن الــعــمــلــيــة 
ــادة عــزل  ــ الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح ســتــعــنــي زيــ
قــطــاع غـــزة، ووصــــول العمليات الــبــريــة إلــى 
جميع المدن والمحافظات الخمس، وستصل 
إلـــى المـــاذ الأخــيــر لــهــم المــرتــبــط بمعبر رفــح 
ــبـــري، وهـــو المــنــفــذ الــوحــيــد لــلــقــطــاع الـــذي  الـ
تــصــل عــبــره عـــدد مــن شــاحــنــات المــســاعــدات 

يومياً، رغم قلتها.
وفي حال تنفيذ الاحتلال العملية العسكرية 

فــي رفـــح، سيسبّب ذلــك حــالــة مــن الشلل في 
العام  المستشفى  خصوصاً  الــطــبــي،  الــقــطــاع 
يوسف  أبــو  »مستشفى  وهــو  فيها،  الوحيد 
تم  مــيــدانــيــان  الــنــجــار«، وكــذلــك مستشفيان 

إنشاؤهما بعد بدء العدوان.
يــتــلــقــى أحــمــد أبـــو عــطــيــة )27 ســنــة( الــعــاج 
الأردنـــي، وقــد أجرى  الميداني  المستشفى  في 
في  واحـــدة  الــظــهــر،  فــي  عمليتين جراحيتين 
والأخــرى  بخانيونس،  الطبي  ناصر  مجمع 
فـــي مستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار. ويــقــول 
ــد«: »لا أعــــــرف إلـــــى أيـــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
أهرب؟ نزحت متعكزاً على كتف شقيقي عدة 
مرات، وأنا الآن في خيمة قريبة من الحدود 
ــيــــرة، بـــدأت  المـــصـــريـــة، ومــــع الــتــهــديــدات الأخــ
أبــحــث عــن طريقة لــلــنــزوح الــجــديــد، إمــا إلى 
مخيم النصيرات وإما إلى مخيم دير البلح، 
لكن تلقي العلاج هو الأهم، فأنا لا أريد الموت، 

ومنذ طفولتي أعيش حروباً وحصاراً«.
ونزحت عدد من العائلات بالفعل إلى مدينة 
القطاع، وتقدر  البلح في وســط  ومخيم ديــر 
ــؤلاء نــزوحــهــم  ــ الأعــــــــداد بـــالمـــئـــات، ويـــعـــلـــل هــ
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي  بــســبــبــن، الأول هـــو 
الأخير باجتياح رفح الذي يجعل البقاء فيها 
غير آمـــن، والــثــانــي قلة المــســاعــدات الــتــي يتم 
منحهم إياها من وكالة »أونروا«، خصوصاً 

أنهم مسجلون في خارج مراكز الإيواء.
تقول أم فؤاد حميد )55 سنة(، إن »العيش 
فــي مدينة رفــح كــان مـــذلًا لــنــا، لكن لــم يكن 
أمـــامـــنـــا بـــديـــل بــعــد أن فــقــدنــا مـــصـــدر رزق 

غزة ـ أمجد ياغي

صــــادقــــت حـــكـــومـــة الــــحــــرب الــتــي 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  شكلها 
ــزة، أمــس  ــ ــعــــدوان عــلــى غـ ــة الــ بـــدايـ
الأول الجمعة، على خطط العملية العسكرية 
ــتـــال مــديــنــة رفــــح، في  الــتــي يــهــدد بــهــا الاحـ
ــام لــكــل الــتــحــذيــرات الــدولــيــة التي  تــجــاهــل تـ
عــبــرت عــن الــقــلــق مــن مــخــاطــر العملية التي 
ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، خصوصاً 
مــع عـــدم وجــــود مــهــرب لــنــحــو نــصــف سكان 
القطاع المكتظين في المدينة الصغيرة، وعدم 

توفير ممر آمن حقيقي لإجلائهم منها.
أول صـــاة جــمــعــة من  الآلاف  عــشــرات  وأدى 
شهر رمضان في العراء في ظل تدمير العديد 
من مساجد مدينة رفح، ثم عادوا إلى الأماكن 
ــا، لـــيـــتـــواصـــل صــراعــهــم  ــهـ ــيـ ــوا إلـ ــزحــ الـــتـــي نــ
تأمين  محاولة  عبر  الحياة  قيد  على  للبقاء 
التي  الإنسانية  المأساة  والتكيف مع  الغذاء، 
التي  الأخبار  مع سيل  بالتزامن  يعيشونها 
تتحدث عن قرب اجتياح رفح، وأخبار أخرى 
ــى اتــفــاق  ــن إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــ تــتــحــدث عـ

لوقف إطلاق النار، على أمل إيقاف العدوان.
ويـــوجـــد فـــي مــديــنــة رفــــح مـــا يـــقـــارب مــلــيــون 
ألف فلسطيني، ويواجه جميع هؤلاء  و400 
صعوبات جمة على مستويات عدة، فأماكن 
الإيـــــــواء مــــحــــدودة، ولا تــتــوفــر فــيــهــا أبــســط 
المستلزمات المعيشية، والغارات الإسرائيلية 
لا تــتــوقــف، وتــقــتــل الــعــشــرات وتــدمــر المــنــازل 
يومياً، خصوصاً في شرقي رفح، وفي غربي 
منطقة النصر، وكذلك عند الحدود المصرية 

من الناحية الغربية الجنوبية.
تعيش عائلة عمر أبو ريالة )52 سنة( حالة 
من القلق بعد تدمير منزلهم في مدينة غزة 
بالكامل، وتكرار نزوحهم أكثر من سبع مرات، 
ونجاتهم مــن مــوت محقق أثــنــاء الــنــزوح من 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  خانيونس  مدينة 
الماضي. يبحث الرجل حالياً عن أي مفر، فابنه 
مصاب بكسور في الحوض، وزوجته لديها 
ــــرأس. لــكــن لا مــكــان آمناً  إصــابــة بــالــغــة فــي الـ
يهربون إليه. أثناء كل نــزوح، كــان أبــو ريالة 
الــعــيــادات  الــتــي تــوجــد فيها  يقصد الأمـــاكـــن 
ــه عــلــى  ــتــ ــنـــه وزوجــ الــطــبــيــة حـــتـــى يــحــصــل ابـ
الــعــاج رغــم نـــدرة الأدويــــة والمــعــدات الطبية، 
ــنـــزوح الأخـــيـــر إلــــى رفــــح، اســتــقــر إلــى  وفــــي الـ
جانب عدد من العيادات الطبية التي ما زالت 
تعمل، لكنه يشعر الآن بقلق كبير على حياة 
أسرته المكونة من ثمانية أفراد، ويخشى من 
عدم القدرة على علاج ابنه وزوجته في حال 

اضطروا إلى نزوح جديد.
 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــنــا إلـــى كــل يــقــول لـــ
الأماكن التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة، 
مــجــدداً،  مغادرتها  على  لاحــقــا  أجبرنا  لكنه 

اجتياح 
رفح

لا مهرب آمناً 
سوى السماء

لا يعرف مئات الآلاف من سكان مدينة رفح في أقصى 
العملية  من  للهرب  يفعلون  ماذا  غزة  قطاع  جنوب 
باجتياح  الإسرائيلي  الاحتلال  تهديد  بعد  العسكرية، 

المدينة المكتظة، فلا مكان آمناً للنزوح

كانت رفح الملاذ الأخير 
للنازحين، والمعبر هو 

المنفذ الوحيد للقطاع

تنفيذ الاحتلال العملية 
العسكرية في رفح 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية
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الـــعـــائـــلـــة عـــقـــب تـــدمـــيـــر الـــقـــصـــف مــحــاتــنــا 
ــزة فــــي نــوفــمــبــر/ ــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــديـــنـــة غـ
تشرين الثاني الماضي، وقد عايشنا النزوح 
عـــدة مـــرات وصــــولًا إلـــى رفـــح، وكــنــا نظنها 
الأكـــثـــر أمـــنـــا، وتــحــمــلــنــا مــشــقــة الـــجـــوع في 
ــاعـــدات كــونــنــا نــعــيــش خـــارج  انـــتـــظـــار المـــسـ
ــواء، وفـــي كــثــيــر مــن المــــرات كنت  ــ مــراكــز الإيــ
ــام  أحـــصـــل عــلــى بــيــضــات مــــعــــدودة بــعــد أيـ
العملية  من الانتظار، وبعد المصادقة على 

العسكرية على رفــح، قــررت الــنــزوح مجدداً 
بأسرتي المكونة من تسعة أفراد«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــقـــاؤنـــا في  تــضــيــف لــــ
رفــح كــان مــن أجــل الأمــــان، لكن حــن سمعنا 
العسكرية، بدأنا  العملية  عن المصادقة على 
نــحــضــر أغـــراضـــنـــا لــلــنــزوح إلــــى مــديــنــة ديــر 
البلح، فالجوع سيلاحقنا في أي مكان، لكن 
الــروح غالية، وسننزح في نهار رمضان. لا 
نــريــد المــذلــة ولا حــيــاة حـــروب، وإن شــاء الله 
تنتهي الــحــرب قــريــبــا، وأكـــرر كــل يـــوم: اللهم 

أحسن خاتمتنا في الدنيا«.
ــادر الــعــبــريــة أن قـــيـــادة جيش  وذكـــــرت المـــصـ
الاحــتــال ستفتح شــارعــا آمناً لمــغــادرة رفــح، 
في محاولة لتجميل الصورة دولياً، وتبرير 
العمليات في رفح، لكن على أرض الواقع، لم 
عبر شــارع  الغزيون  ينزح  إذ  الــحــال،  يتغير 
باعتباره  البحر  شاطئ  على  المطل  الرشيد 
الشارع الذي تسير منه شاحنات المساعدات، 
لــلــنــزوح منذ   

ً
اتـــخـــذه الآلاف ســبــيــا والـــــذي 

بداية العدوان.
وخلال الشهر الماضي، نزح المئات إلى مدينة 
دير البلح ومخيمها، لكن نتيجة كونه أصغر 
لوكالة  الــتــابــعــة  الثمانية  الــقــطــاع  مخيمات 
الــعــودة إلـــى مدينة  »أونــــــروا«، قـــرر بعضهم 
ــاد صبيح )40  ــح. كـــان مــن بــن هـــؤلاء رشـ رفـ

سنة(، والذي بدأ مجدداً التحضر للنزوح إلى 
دير البلح، حتى ولو مشياً على الأقدام، رفقة 
أســرتــه المــكــونــة مــن 6 أفـــراد ووالــدتــه المسنة. 
ــابــــة فــــي 13 أكـــتـــوبـــر/  ــعـــرض صــبــيــح لإصــ تـ
تشرين الأول المــاضــي، ولا يــزال يعاني آلاماً 
شديدة في ساقيه بسبب تلك الإصابة، لكنه 
رغم ذلك ينوي متابعة طريق النزوح، ويبين 
أن إصــابــتــه، وكــذلــك والــدتــه المــريــضــة تجعل 

النزوح حتمياً.
من  أكثر  »قبل  الجديد«:  »العربي  لـ ويوضح 
شــهــر، وبــعــد أن تـــزايـــدت الــتــهــديــدات كــثــيــراً، 
ــاول عــدة  ــ وتـــكـــرر الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، وطــ
مـــنـــازل فـــي رفـــــح، تــوجــهــت مـــع أســـرتـــي إلــى 
مــديــنــة ديــــر الــبــلــح ، لــكــنــنــا لـــأســـف لـــم نكن 
نحصل على أية مساعدات غذائية، ولم يتم 
منحنا مــكــانــا لــإقــامــة فــيــه، فــعــدت إلـــى رفــح 
عــلــى أمـــل أن يــكــون هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الأمـــن 
لن يحدث  أنه  أعتقد  الغذائي، وكنت حينها 

اجتياح، لكن يبدو أن الاجتياح سيحدث«.
الــنــزوح، تذكرت  يتابع صبيح: »خــال رحلة 
المشاهد التي شاهدتها في مسلسل )التغريبة 
الفلسطينية( الذي صور حياة الفلسطينيين 
ــنـــي لــن  ــنـــت أعـــتـــقـــد أنـ أثــــنــــاء نــكــبــة 1948، وكـ
أعيشها، لكني عشت ما هو أصعب بكثير. لا 
ولا  ضائعة،  الناس  وغالبية  حالياً،  لنا  مفر 

أحد يعرف إلى أين يذهب، في الغرب البحر، 
وتوجد فيها مدمرات الاحتلال وزوارقه، وفي 
الــشــمــال احــتــال وقــصــف وحــصــار، وحــواجــز 
جــديــدة، وقناصة، وفــي الــشــرق يوجد جنود 
الاحتلال في كل مكان، وفي الجنوب الحدود 
إذ  المغلقة، ودخــولــنــا منها صــعــب،  المــصــريــة 
أو  أن ننتظر دورنــا، والانتظار طويل،  يجب 
نــدفــع مــن أجـــل الــتــنــســيــق، ولــيــس لــديــنــا مــال 
لــن تتحمل العيش  نــدفــعــه، كــمــا أن أرواحـــنـــا 

خارج قطاع غزة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

الماضي،  القرن  ثمانينات  منتصف  حتى 
كــان يندر أن يعلن شخص أنــه أكــل على 
 وجـــبـــة عــــدس أو بــاذنــجــان 

ً
الـــغـــداء مـــثـــا

لأنــــه أمــــر »مـــعـــيـــب« يــنــتــقــص مـــن قيمته 
الاجتماعية، رغم أن الأحوال الاقتصادية 
لغالبية المــصــريــن لــم تــكــن عــلــى مــا يــرام 

حينها. 
يــتــذكــر عـــامـــر عــبــد الــحــمــيــد، وهــــو معلم 
مــتــقــاعــد، تــلــك الــفــتــرة بــمــزيــد مــن الحنين 
حين يقارنها بحال الأيام الراهنة، ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــــان مـــن المــعــيــب  لــــ
ــنــــاف عــلــى مــائــدة  أن تــحــضــر هــــذه الأصــ
الإفــطــار، على الأقــل لــدى عــائــات الطبقة 
اليوم فمحزنة جداً  المتوسطة، أما الحال 
إذ باتت البقوليات من بين مكونات موائد 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
الإفطار  موائد  على  دائماً  والــفــول ضيفاً 

بعدما انتقل إليها من موائد السحور«.
ــيــــة،  ــة المــــاضــ ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــوات الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وخـــــــــال الـ
ــتــــادة  ــا الأصــــــنــــــاف المــــعــ ــبــــاعــ تــــراجــــعــــت تــ
ــا الـــعـــام الــحــالــي  ــار، أمـ ــطـ عــلــى مـــوائـــد الإفـ
ــلـــى الأســـــــر بـــشـــكـــل غــيــر  ــهـــو الأقــــســــى عـ فـ
مــســبــوق. ويــؤكــد مــتــابــعــون أن الأوضـــاع 
منها  يعاني  الــتــي  القاسية  الاقــتــصــاديــة 
معظم المصريين هذا العام ضربت الموائد 
بأشهى  عــامــرة  تعد  لــم  التي  الرمضانية 
ــيــــوم الأول مــن  الــ ــــولات. فــــي  ــأكــ ــ المــ أنـــــــواع 
رمضان، كان من المعتاد أن يحضر البط 
على الموائد لكنه »طار« من موائد معظم 
الكيلوغرام  بعدما وصل سعر  المصريين 
دولارات(.   4.16( جــنــيــه   200 نــحــو  ــى  إلــ
ــي مـــوظـــفـــة حــكــومــيــة،  ــ ــقـــول رحـــــــاب، وهـ تـ
ــى  ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »لــــلــــمــــرة الأولــ ـــ لــ
مــنــذ عــقــديــن لـــم تــتــضــمــن مـــائـــدة أســرتــي 
الــرمــضــانــيــة بــطــة ومـــحـــشـــي، بـــل طــعــامــا 
)الــبــانــيــه(،  أرز وخــضــار مــع  تقليدياً مــن 
البانيه  الدجاج. كنا نسمي  وهو صــدور 
الذي صار مكوناً رئيساً تصبيرة، ويؤكل 
ــوع الــبــطــون  ــ ــكــــات جـ بــــن الـــوجـــبـــات لإســ
حتى إعداد طعام، لكنه تحول إلى وجبة 
»العربي  لـ رئــيــســيــة«. وتــحــدث أشــخــاص 
كان  الحيواني  البروتين  أن  عن  الجديد« 
أول المــفــقــوديــن على مــوائــد إفــطــار الأيــام 
الأولـــى مــن شهر رمــضــان، بسبب ارتفاع 
 400 مــن  أكثر  إلــى  اللحم  كيلوغرام  سعر 
إلى  والــدواجــن  دولارات(،   9 )نحو  جنيه 
دولاريــن(   2.39( للكيلوغرام  جنيهاً   115
)83 سنتاً(  كــان سعره 40 جنيهاً  بعدما 
فــي رمــضــان المـــاضـــي. أيــضــا بـــات وجــود 
إفــطــاراً سريعاً ضمن  يعتبر  الـــذي  التمر 
مــا يسمى بــكــوب »الــخــشــاف«، رمــزيــا في 
الإفــــطــــار، بــعــد أن وصـــلـــت أســـعـــار الــبــلــح 
المــجــفــف إلـــى أكــثــر مـــن 60 جــنــيــهــا )1.24 
 25 بــنــحــو  مـــقـــارنـــة  لــلــكــيــلــوغــرام  دولار( 

جنيهاً )52 سنتاً( العام الماضي.
يقول المحاسب مصطفى بدوي، إن إفطار 
كيلوغرام  ربــع  تطلب  رمضاني  يــوم  أول 
من التمر اليابس، ما يعني أنه سيضطر 
ــراء كــيــلــوغــرام بــنــحــو 80 جنيهاً  ــ إلــــى شـ
وبــعــدمــا  ــام،  ــ أيــ أربـــعـــة  كـــل  دولار(   1.66(
ناقش الأمر مع زوجته، قرر تخفيض عدد 
ــدة،  الــتــمــرات فــي كــل كـــوب مــن 3 إلـــى واحـ
ــــرور أيـــام  بــاعــتــبــاره خـــيـــاراً أفـــضـــل مـــن مـ
أما باقي مكونات كوب الإفطار  بلا تمر. 
ــة وجــــــوزة  ــيـ ــمـــشـ ــا والمـــشـ ــيــ ــقــــراصــ مـــثـــل الــ
 »فربع 

ً
الهند، فلم يفكر في شرائها أصلا

كيلوغرام من المشمشية ثمنه 200 جنيه«.

التقليدي  الرمضاني  المشروب  أن  اللافت 
»العرقسوس«، شحّ وجــوده في الأسواق 
مـــن دون ســبــب مـــعـــروف، ووصــــل ســعــره 
دولارات(.   3.74( جنيهاً   180 نــحــو  إلـــى 
ــا ســـقـــطـــت مـــــن مـــــوائـــــد المـــصـــريـــن  ــ ــــضـ أيـ
ــلـــويـــات بــشــكــل  ــنــــاف الـــحـ ــام أصــ ــعــ هـــــذا الــ
أكــبــر مــن الــعــام المــاضــي، والــتــي لــم تتأثر 
فــقــط بــتــراجــع ومــحــدوديــة المــداخــيــل، بل 
اختفت بسبب نقص السكر من الأســواق 
بــعــد الارتــفــاعــات القياسية فــي أســعــاره، 
ــواع  ــ ــلـــت أنـ ــاوزه الــــــــ60 جــنــيــهــا. وظـ ــ ــجـ ــ وتـ
المـــكـــســـرات »الـــيـــامـــيـــش« فـــي تـــراجـــع منذ 
عقود، علماً أن المصريين كانوا يحرصون 
على وجودها، لكن وصول أسعارها إلى 
قائمة موائد  أزالها من  فلكية  مستويات 
رمضان. ووصلت المشمشية السورية إلى 
460 جنيهاً )9.5 دولارات( والقراصيا إلى 
 ، للكيلوغرام  دولارات(   7.7( جنيهاً   370
ــاوز ســعــر كــيــلــوغــرام الــفــســتــق 750  وتـــجـ
اللوز  وكــيــلــوغــرام  دولاراً(،   15.6( جنيهاً 
وكيلوغرام  دولارات(   10.8( جنيهاً   520
دولارات(   7.4( جنيهاً   360 الــجــمــل  عــن 

والبندق 650 جنيهاً )13.5 دولاراً(.
لم يكن الموظف بشركة اتصالات عبد الله 
محمد، يتخيّل قبل عام أن يكون العدس 
طبقاً رئيساً على مائدة إفطار عائلته في 
 الذي لجأ إليه بسبب 

ّ
رمضان، وهو الحل

يأسه من إمكان أن يكفي راتبه لمستلزمات 
الــشــهــر الــكــريــم، ووجــــد أن اعــتــمــاد خيار 
الـــحـــدّ الأدنـــــى هـــو الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــه. 
ورغــم أنــه نجح بالتعاون مع زوجته في 
إطـــعـــام أســـرتـــه المــكــونــة مـــن أربـــعـــة أفــــراد 
دجاجاً وخضاراً وأرزاً في اليوم الأول من 
عــلــى تخصيص  اتــفــقــا  لكنهما  رمــضــان، 
يـــوم واحــــد لــتــنــاول الــبــروتــن الــحــيــوانــي 

كل أسبوع، وتعويض البروتين في باقي 
الأيـــــام بــبــقــولــيــات عــلــى رأســـهـــا الـــعـــدس. 
»العربي الجديد«: »الطقس بارد،  لـ يقول 
ولا ضــرر مــن تــنــاول الــعــدس الــذي يبعث 
 البيض 

ّ
الـــدفء«. إلــى جانب الــعــدس، حــل

ــر الــــواحــــدة  ــعـ ــار، وسـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى مــــوائــــد الإفـ
ــــى جــانــب  إلـ 5 جــنــيــهــات )10 ســـنـــتـــات(، 
ــفــــول مــن  الـــبـــطـــاطـــس المـــقـــلـــيـــة، وانـــتـــقـــل الــ
الــســحــور إلـــى الإفـــطـــار، مــع تــعــمّــد إخــفــاء 
هــذا الأمــر عن أنظار الضيوف والجيران 

باعتباره عاراً اجتماعياً.
يُقارن عادل عبد الكريم، وهو معلم على 
المعاش من القاهرة، بين موائد المصريين 
العقد  العام، وتلك خلال  الرمضانية هذا 
الأول من الألفية حتى التعويم الأول للجنيه 
عام 2016 قبل أن تنقلب الأوضاع تدريجاً 
وتختفي الأصناف المعتادة تباعاً، ويقول 
الجديد«: »أشعر أحياناً بأننا  »العربي  لـ
نستحق العيش في وضعنا الحالي بعدما 
كانت كميات اللحوم والدجاج والخضار 
والكنافة  الدين  وقمر  والتمر  والعصائر 
معلماً رمضانياً، تفوق احتياجاتنا على 
الموائد من دون أن تشكل أي عبء على ربّ 

الأسرة مهما كان مستوى دخله«.
ويــســتــعــيــد مــحــمــود نـــجـــم، وهــــو مــوظــف 
يــعــيــش فـــي مــحــافــظــة أســـيـــوط )جـــنـــوب(، 
الماضي حين  في  موائد رمضان  ذكريات 
لها عبر تخصيص  الأســر تستعد  كانت 
جزء من دخلها خلال العام لها، وتخزين 
ــر فــي الأريـــاف  ســلــع، فــي حــن تــربــي الأسـ

الدجاج والبط والأوز خصيصاً للشهر.

موائد رمضان في مصر... 
»طار« البط و»حطت« البقوليات

تضاعفت أسعار التمور )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تناقصت مكونات المائدة المصرية وتبدلت بتأثير الغلاء )محمد الشاهد/ الأناضول(
إفطار رمضاني في العراء بمدينة رفح )ياسر الحاطب/ الأناضول(

1٫400٫000
العدد التقديري لسكان مدينة رفح 

في الوقت الحالي، والغالبية العظمى 
منهم نازحون من الشمال والوسط.

حلّ شهر رمضان على 
ملايين المصريين وسط 

ظروف صعبة بعد 
تحرير سعر صرف 

الجنيه مقابل الدولار، 
وتجاوز أرقام التضخم 

26 في المائة

يعمد بعض المصابين 
بمرض السكري إلى 

اتخاذ قرار الصوم خلال 
شهر رمضان من دون 

استشارة الطبيب، علماً أن 
الاستشارة ضرورية لتجنب 
حدوث أية مشكلات أو 

مضاعفات صحية بسبب 
الصيام

هل يمكن لمريض السكري صيام شهر رمــضان؟
السكري من بين الأمراض 

المزمنة التي تلازم 
المريض طوال حياته

المضاعفات التي تصيب 
كبار السن مختلفة عن تلك 

التي تصيب الأصغر سناً

لندن ـ العربي الجديد

يــخــشــى الــكــثــيــر مــــن مـــرضـــى الـــســـكـــري عـــدم 
تمكّنهم من الصيام خلال شهر رمضان، وقد 
يكون للانقطاع عن تناول الطعام والسوائل 
السكر  مــعــدلات  على  تأثير  طويلة  لساعات 
الــدم. وفي حال انخفاضها أو ارتفاعها،  في 
فإن التأثيرات قد تكون شديدة. وداء السكري 
مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس 
ــولــــن بــكــمــيــة كــــافــــيــــة، أو  ــســ عــــن إنــــتــــاج الإنــ
الفعال  الاستخدام  عن  الجسم  يعجز  عندما 
للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هرمون 
يضبط مستوى الغلوكوز في الدم. ويُعد فرط 
السكر فــي الـــدم، الـــذي يــعــرف أيــضــا بارتفاع 
ــن الــنــتــائــج  مــســتــوى الـــغـــلـــوكـــوز فـــي الــــــدم، مـ
الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى 
السكر في الــدم، ويــؤدي مع مرور الوقت إلى 
الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، 

ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية.
وزاد عدد الأشخاص المصابين بداء السكري 

 422 ــــى  إلــ  1980 ــام  ــ عــ فــــي  مــــايــــن   108 مــــن 
فــي عــام 2014. وفــي عــام 2019، كان  مليونا 
 1.6 فــي حــدوث  المباشر  السبب  السكري  داء 
ــاة، منها 48 فــي المــائــة قبل  مــلــيــون حــالــة وفــ

بلوغ سن 70 عاماً من العمر.
إن  إيلي مطر،  الصماء  الــغــدد  ويــقــول طبيب 
هناك داء السكري من النمط 1 وداء السكري 
مــن الــنــمــط 2. لــكــن بــغــض الــنــظــر عــن الــنــوع، 
فإنه من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض 
ــادة مــــا يــحــتــاج  ــ ــ ــوال حـــيـــاتـــه. يـــضـــيـــف: »عـ ــ طــ
مـــريـــض الـــســـكـــري إلــــى تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة في 
يــؤدي  أن  يخشى  إذ  متقاربة،  زمنية  فــتــرات 
ــاول الـــطـــعـــام إلــــى حــصــول  ــنـ ــن تـ الانـــقـــطـــاع عـ
خــلــل فــي مــســتــويــات الــغــلــوكــوز والإنــســولــن 
فــي الـــدم، مــا يــؤدي إلــى مشاكل صحية تبدأ 
بالدوار والهبوط وقد تؤدي إلى الوفاة. من 
هنا، فإن الصيام لفترات طويلة خلال النهار 
ــد يــكــون  ــأكــــولات قـ ــاول المــ ــنـ ــاع عـــن تـ ــنـ ــتـ والامـ
ضـــاراً لمــرضــى الــســكــري. لــذلــك، يتوجب على 
ــارة الــطــبــيــب قــبــل شــهــر رمــضــان  ــ المـــرضـــى زيـ

الطبيب  واستشارة  الصحي  الوضع  لمعرفة 
بشأن القدرة على الصيام«. لا يمكن لمريض 
الـــســـكـــري أن يــنــقــطــع عـــن الـــطـــعـــام لأكـــثـــر من 
8 إلــــى 10 ســــاعــــات، بــحــســب مـــطـــر. لــكــن في 
حالات معينة، قد يتمكن المريض من الصوم 
السكري  قياس  الشروط، منها  ضمن بعض 

الدم  السكر في  المهم مراقبة نسبة  لذلك، من 
الصائم. وينصح مطر عادة  ومــا يؤثر على 
مرضى السكري خلال شهر رمضان بمراقبة 
أعراض نقص السكر في الدم، والتي عادة ما  
والرعشة، وعدم  والتعرق،  الارتعاش،  تشمل 
وضوح الرؤية أو الــدوار وغيرها. وفي حال 
شعر الــصــائــم بــهــذه الـــعـــوارض، لا بــد لــه من 

الإفطار فوراً وفحص نسبة السكر في الدم.
إلـــى ذلـــك، تــقــول طبيبة الــصــحــة الــعــامــة أمــل 
شــحــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »خــــال شهر 
السكري  مــرضــى  مــن  الكثير  يقبل  رمــضــان، 
عــلــى الــصــيــام. وهــنــا لا بــد مــن الــتــمــيــيــز بين 
السن  كــبــار  أن يستشير  يفضل  إذ  المــرضــى، 
التأثيرات  أن  وتــشــرح  الصيام.  قبل  الطبيب 
الــتــي تــصــيــب كــبــار الــســن مــخــتــلــفــة عـــن تلك 
ــا، وخـــصـــوصـــا  ــنــ ــتــــي تـــصـــيـــب الأصــــغــــر ســ الــ
إذا كـــان المــرضــى فـــوق ســن الــســتــن يعانون 
مـــن أمـــــراض أخـــــرى، كــضــغــط الــــدم وأمــــراض 
القلب وغــيــرهــا. ويـــؤدي الــصــيــام أكــثــر مــن 8 
ساعات في اليوم إلى حدوث مشاكل صحية، 

إلى  بالإضافة  والتعب،  والإرهــــاق،  كالذهان 
تضيف  مختلفة.  جسدية  وأوجـــاع  الجفاف 
القادرين  الأشخاص  إلى  »بالنسبة  شحادة: 
غذائية  حمية  اتــبــاع  فعليهم  الــصــيــام،  على 
خلال الشهر الكريم، والابتعاد عن المأكولات 
الــتــي مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى زيـــادة نسبة 
الشديد  العطش  تسبب  أو  الـــدم،  فــي  السكر 
خـــال الــنــهــار. لــذلــك، مــن المــهــم الــحــفــاظ على 
الألياف  على  تحتوي  التي  المــأكــولات  تناول 
ــار والــــبــــروتــــن بـــشـــكـــل أســــاســــي«.  ــخــــضــ والــ
وتــوصــي شــحــادة بــضــرورة عــدم تــرك وجبة 
السحور، مشيرة إلى أنها الوجبة الأساسية 
لمريض السكري، وتساعد خلايا الجسم على 

الحفاظ على عملها خلال ساعات الصيام.
ــة  ــمـ ــعـ ــا تــــوصــــي شـــــحـــــادة بــــتــــنــــاول الأطـ كــــمــ
أو  الــحــبــوب  مثل  بــالألــيــاف  الغنية  النشوية 
أبطأ.  امتصاصها بشكل  يتم  التي  الشوفان 
تناول  السكري  لمــريــض  بالنسبة  المــهــم  ومــن 
العدس، على اعتبار أنه مصدر مهم للبروتين 

وغني بالألياف.

قبل بدء شهر رمضان بشكل يومي، واتباع 
الحرارية  السعرات  منخفضة  غذائية  حمية 
مطر:  رمـــضـــان. يضيف  شــهــر  لتهيئة صـــوم 
»من الأمور الأساسية التي لا بد للمريض من 
توقيت  ترتيب  الكريم،  الشهر  اتباعها خلال 
الأدويـــة وخصوصاً الإنــســولــن. ويفضل في 
الصيام،  المــريــض تتحمل  كــانــت صحة  حــال 
تناول الأدوية عند موعد الإفطار«. وبحسب 
ــــاص بـــمـــرضـــى  ــخــ ــ ــام الــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــول الـ ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ بــ
السكري، يجب تقسيم الوجبات إلى حوالي 4 
أو 5 وجبات بين الإفطار والسحور، وتناول 

كميات الطعام بشكل منظم ومتوازن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــجــب مـــراقـــبـــة مــســتــويــات 
النهار.  الــدم بشكل مستمر خــال  فــي  السكر 
ففي حال كانت مستويات السكر في الدم أقل 
من 4 مليمول/ لتر )72 مليغرام/ ديسيلتر( 
أو أكثر من 16 مليمول/ لتر )290 مليغرام/ 
ديسيلتر(، لا يمكن للمريض الصوم. ويمكن 
أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم 
إلى حصول مشاكل ونوبات انخفاض السكر. 

يفضل أن يستشير كبار 
السن الطبيب قبل الصوم 
)Getty /شاذلي بن إبراهيم(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

صلوات في أطلال مساجد
رمضان غزة

يبدو جلياً أن العدوان 
الإسرائيلي على غزة يهدف 
إلى إزالة القطاع عن خريطة 
الحياة، وإبادة أهله الذين يعيشون في 

بؤس متجذر منذ عقود، وقد دمّرت كميات 
البارود التي لا حدود لها، والتي ألقيت 

من مختلف أنواع الأسلحة، معظم مساجد 
غزة.

يلخص الركام المشاهد في مواقع المساجد 
بغزة. صحيح أن غالبية المساجد تكاد 

تختفي بالكامل ولم يتبق منها إلا ربما 

حروف مكتوبة على بقايا جدران، لكنها لا 
تزال تدعو الناس إلى الصلاة. وخلال شهر 

رمضان الحالي، تتمسك هذه المساجد 
ــ الأطلال بتوفير الدليل القاطع على 

قهم بخالقهم 
ّ
الإيمان القوي للناس، وتعل

مهما كانت الظروف، ومهما كان واقع 
الضعف الشديد في مواجهة آلات التدمير، 

والتواطؤ الدولي المجرم الذي شرّع 
استخدامها. تظل النيات الصادقة لأبناء 

غزة المنكوبين بالحرب أقوى من الحقد 
الإسرائيلي الذي لا حدود له، والذي أراد 

ضمن أهدافه المعادية لغزة وللإنسانية 
إبعاد أرواح الناس عن أماكن العبادة، 

لكن هدفه سقط، إذ ظلت المساجد الأطلال 
البوصلة الأولى للناس القادمين إليها 
من كل حدب وصوب لإحياء الصلوات 

والشعائر. إنها فضائل الإيمان المتبادلة 
في أي وقت بين المسلمين وأماكن عبادتهم، 
والتي تعكس أسس حياتهم التي لا يمكن 

أن تدمرها أي حرب.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

صلاة وحطام مئذنة

شيخ ومصلون ودمار

 صلاة التراويح في مسجد الهدى

 في بيت لاهيا

مسجد البخاري... الاسم مكتوباً 

تستمر الصلوات 
في مسجد 

الفاروق 

يتلو القرآن 
وسط الجامع 
العمري الكبير
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